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 واقع اللغة العربية في الخطاب الإعلامي المعاصر.

 المركز الجامعي بالنعامة ، الجزائر.الأستاذة: فرح ديدوح ـ 

 للانجازات التقنية أشكالا خاصةلإعلام اليوم من معطيات المدنية مع أنه اتخذ في هذا العصر تبعا ا يعد             
            ناا  رردا اا  أو مااعة، وجعلت منه أحد أدق وسائل التأثير في الإبدلت في نوعية العلاقات البشرية

 .(97، الإعلام العربي وانهيار الالطات اللغوية، ص: 5002نايم الخوري،)أو دولا

التي تتم عن طريقها الرسائل الإعلامية، وهي القناة التي تجمع ذلك أ  وسائل الإعلام والاتصال هي القناة      
ومن أطراف  ،بل ثمة هيكل عام يؤدي هذه العملية بين المرسِل والماتقبِل، ولكنها لا تبقى القناة الوحيدة للربط؛

روري للتبحر ؛ التي هي الوسيلة الرئياة لفهم وترماة أي رسالة؛ حيث إ  اللغة هي المفتاح الضللغة :اهذا الهيكل
 في مختلف رروع الحياة، ركل ما ذارنا يتم عبر رحص اللغة التي صيغت بها هذه الرسائل والعلوم.

عبد )ولكي يرسل المتكلم مرسَلته رإنه ياتحضر قانونا أو رموزا يفترض في ماتقبِله العلمَ به من أجل أ  يتم التبليغ
 .(69ـ 68لاانية للتواصليين: الشفهي والكتابي"، ص: "اقترابات  ، اللغة والتواصل،5000الجليل مرتاض، 

 

 

رمصدر الإعلام في موضوعنا هو التلفاز، أما المرسل رهو صاحب الرسالة الإعلامية أي: الإعلامي، اما يمكن 
       ه إليه الرسالة الإعلامية سواء اا  رردا أو مااعة ، والماتقبل هو الذي توج  اللمرسِل أ  يكو  مااعة لا ررد

أو بمعنى آخر ماهور المشاهدين، في حين أ  الإشارة هي المضمو  أو الجوهر الذي تؤدي الوسيلة والمادة الإعلامية 
 نفاها.

من الأمور المتفق عليها أ  اللغة في وسائل الإعلام وبخاصة الماموعة منها تكتاب أهميتها من أهمية  و            
الوسائل التي تكشف عن تنامي الثورة الاتصالية وتعاظمها نفوذا وتأثيرا في اجتذاب ملايين الماتمعين والمشاهدين 

وااتاحت حواجز الزما  والمكا  مما يدل على من ال الأعمار والماتويات، رقد ألغت هذه الوسائل ال الحدود 
خطورة الدور لذي تلعبه في الايطرة على أوقات الناس وعقولهم وبالخصوص على سلواهم اللغوي، وهذا مهما 

، لغة الإذاعة والتلفزيو  وتأثيرهما على النشء الجديد، من 5007صارية اااس،)وماتوياتهم الثقارية أعمارهم اختلفت
 .(907ة وترقية أداء اللغة العربية، ص:الإذاعة الوطني

 
التحليل، اذ الإعلام واللغة أرقا للدرس و وفي إطار ما ذارنا يندرج موضوع مداخلتنا؛ الذي يروم اتخ         

منطلقة من أولية أساسية مفادها أ  التلفاز هو الوسيلة الإعلامية التي يتجلى من خلالها توظيف اللغة بصورة 
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؛ ذلك أ  التلفاز أصبح جزءا راعلا في حياة والمجتمع الجزائري ردلها ورسوخها داخل الفى تأص  واضحة، ويبرز مد
الكبار يمضو  وقتا طويلا  مثلالإناا   نتاجا لتأثير وسائل الإعلام، رالصغار سلوك بح ، بل وأصالإناا  اليومية

ة مباشرة صوت والصورة بطريقأمام الشاشة مقارنة بالوسائل الإعلامية والأنشطة الأخرى؛ اونه وسيلة تجمع بين ال
 تكن في الأصل اذلك. وإ  لم

ثارة تاتخدم لغة الكلمات والصور المرئية والصوت لتوليد الانطباعات وإ دةوبالمقابل رالتلفاز وسيلة معق           
 ،5002،ماال العيفة)حد سواء  المجتمعات العربية والغربية علىالأركار عند المشاهدين وهذا ما جعل له حضورا قويا في

 .(80"عندما تخضع وسائل الإعلام والاتصال لقوى الاوق"، ص:  الثقارة الجماهيرية
أضف إلى ذلك أ  التلفاز تطور بشكل سريع مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى واستأثر بالعديد من الوظائف في 

مجال الحصول وتكاد تجمع العديد من البحوث والدراسات على صدارة التلفاز في مقدمتها الوظيفة الإخبارية، اما 
، الإعلام التلفزيوني "،  5009، ومحمد شطاح، 08اتقبل، ص: ، وسائل الإعلام في الم9778رريديريك قاس ور، )على المعلومات

 .(02نشرات الأخبار المحتوى والجمهور"، ص: 
وذلك بالوقوف على تااؤلات  ،وانطلاقا من هذا المعطى يهمنا اثيرا الوقوف على واقع اللغة في التلفاز       

ما هو واقع الأداء الإعلامي للغة في التلفاز؟  ، مثال ذلك:في الآ  نفاه (مخاطبين)باحثين و عدة تشغلنا نحن 
أو العربية غة الرسمية وأيضا ما مااحة اللغة الفصحى في التلفاز أو بعبارة أخرى: هل ثمة ررق بين الفصحى والل

وهذا بدوره أدى بنا إلى طرح تااؤلات أخرى منها: هل الإعلام وبخاصة التلفاز يعد  الفصحى وسيلة ؟الجزائرية
ور وانتشار أم هي عقبة أمام الوصول إلى الجمهور؟وأيضا هل للإعلام دور في تهذيب اللغة المتداولة أم أ  نجاح وتط

؟ وأهم تااؤل هو: هل المشكل هو مشكل لغة عربية أم مشكل ثقارة عربية الإعلام اللغة المتداولة هي التي تهذ ب
 في عصر المعلومات والاتصال؟

بتقديم خدمات إخبارية متميزة من حيث التقديم ومن حيث توظيف آخر إلى الاهتمام  تتجه القنوات التلفازية       
، ويجد المشاهد نفاه   رس لعرض خدماتها الإخبارية فيزخم من القنوات تتاابق وتتنا أمامتكنولوجيات العرض والبث 

، الإعلام التلفزيوني"،  5009شطاح،  محمدسيكية االلغة والجغراريا والحدود)لغيت ريه الحدود الكلارضاء إعلامي مفتوح أُ 
 (.02نشرات الأخبار المحتوى والجمهور"، ص: 

تكو  غاية رقط، بل وسيلة تحمي  معنى هذا أ  اللغة أصبحت وسيلة لا غاية في الآ  نفاه، مع أننا لا نطالب بأ  
الرسالة من أ  تصل مشوهة أو مغلوطة؛ لأنها بذلك ستكو  رسالة عاجزة عن تحقيق التفاعل والتناغم بين المتلقي 

 والمرسل.
الواقع أ  اثيرا من علامات الاستفهام ظلت مطروحة حول حقيقة واقع اللغة في التلفاز، والاؤال ما عاد و       

 حيانا أخرى متضاربة.متقاربة أحيانا وأ احدة بل بات يحتمل إجاباتيحتمل إجابة و 
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رمثلا لو تااءلنا عن الأداء الإعلامي للغة العربية في التلفاز، وطبعا نموذجنا في هذا هو القناة الرسمية وليس 
ظاهر ة الاختيار إجحاف وتعميم لا نتيجة منه، رحال القنوات المتخصص ذاكلأ  في مثل  ؛القنوات المتخصصة

وهدرها أيضا ، أما القناة الرسمية رهمي بمثابة الواجهة الرسمية للإعلام الوطني وللمجتمع اكل. مع أ  الا من 
 .عن القاعدة رسمية والقنوات الخاصة لم تشذ  القناة ال

بين المرسل يغلب على الخطاب الإعلامي المعاصر طابع الرسمية؛ بمعنى أ  اللغة باعتبارها أداة ربط             
الأوصال تتنارس ريها اللكنات، مقطوعة  ، رهي لغةلا لغة عربية رصيحة شاهد باتت لغة رسميةوالمتلقي أو الم

لغة عربية في الشكل لا في عني ؛ ي، زد على ذلك ما يعرف بالأخطاء الشائعةلب عليها الاذاجة حد  الرداءةوتغ
وإنما بلغة إعلامية تراعي سلاسة  نطالب بلغة أبي نواس أو البحتريالمضمو ، نحن عندما نقول مثل هذا الكلام لا 

  اللغة وسلامة القواعد، نطالب بلغة طيعة ومطاوعة، وهذا طابع اللغة العربية.

راللغة الإعلامية ليات لغة أدبية ذات ذوق رني ماالي بل هي لغة خاصة ياتعملها المذيع لبلوغ هدره، وحينما ننظر 
ها لغة مباشرة تصل إلى الهدف دو  استخدام الإيحاءات الجمالية والفنية للألفاظ، مصاغة في قالب في هذه اللغة نجد

صحفي خاص، مع مراعاة القواعد اللغوية المصطلح عليها، واذا الحرص على خصائص أسلوبية خاصة يتطلبها 
الإذاعة" الإذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية، أوريدة تاعزيبت، مميزات لغة )الوضوحو الموقف الإعلامي نحو البااطة، الإيجاز، 

 .(992المجلس الأعلى للغة العربية "،ص: 
اثيرة   أموريمكن إرجاعه ولا حصره في أمر واحد رقط، وإنما إلى  ووضع اللغة العربية في الوسائل الإعلامية لا     

الانحاار للغة العربية أو بعبارة أخرى لماذا هذه الهجانة في رلماذا هذا انطلاقا من الإجابات المحتملة لهذا التااؤل.
شعب أمي قاصر عن رهم الرسائل الإعلامية إذا ما ، رهو التوظيف هذا توظيف اللغة، أ للأ   الشعب طلب مثل

هو شعب يتكو  من الطفل الصغير الذي لا يزال في مرحلة تكوين قاموسه اللغوي، و   صيغت بالعربية الفصحى،
من العامل البايط الذي همه الوحيد و يتكو  من المرأة المااثة في البيت التي ربما لم تكمل تعليمها حتى،  وشعب 

هو تورير لقمة العيش، رجل يقضي معظم وقته في التواصل بالعامية، ولكن في مقابل ما ذارنا رالشعب مكو   من 
لك ربأي حق أو ربما بأي باطل نابنا مثل جيل يحمل شهادات جامعية في تخصصات مختلفة، إذا اا  الأمر اذ

هذا التوظيف إلى طبقة معينة من المجتمع، لماذا لم نقل إ  الواجب هو توظيف الفصحى في الخطابات والرسائل 
بحكم أ  المثقفين هم أصحاب الطليعة، طبعا الإجابة عن مثل هذا التااؤل لن تتحيز إلى رئة معينة باعتبار 

لأ  الهدف الأساس للإعلام هو التبليغ والتطوير وررع الماتوى، ولم يثبت في  قافي للمشاهد؛اتوى التعليمي والثالم
أي وقت من الأوقات حتى زمن الجاهلية والحروب قصور الفرد عن استيعاب الألفاظ الفصيحة ايف يكو  هذا 

وإذا  ،في الآ  نفاه والمثقف والقرآ  الكريم شريعة الله سبحانه وتعالى للأمي ،منبعها القرآ  الكريم ألفاظوهي 
رغم الاعتراض على بعض مضامينها، رإنها  ترماةريخية والوثائقية وحتى المأخذنا على سبيل المثال المالالات التا

 على اختلاف ماتوياتهم التعليمية، وربما  يعد من إيجابيات الإعلام. لاقت إقبالا ابيرا من طرف المشاهدين
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تردي لأنه في الأصل تد  ناتج عن  ؛إلى ماتوى الفرد ليس عذرا على الإطلاق اللغةل والتدني بماتوى إذ  التنز   
 معينة على المشاهد رقط؛ نفاه، رهل من العدل أ  نلُقي بأخطائنا وقصورنا عن إدراك أمور ماتوى الإعلامي  

ما تحمله المة   أباط صورها معأو العربية في م الخطاب العاميهاهدين ماتويات تتقاطع في رشبحكم أ  الم
البااطة من مدلول في الوسط الإعلامي والمجتمع اكل، وهذا بدوره يحيلنا إلى تااؤل آخر، وهو هل هدف 

أ  هدف وسائل الإعلام بما ريها التلفاز هو تثقيف الشعب  والجواب هنا هو هو الإخبار رقط؟وسائل الإعلام 
أاثر من أي  لفصحى، رالأحقية هنا لاانت الثقارة هي المقصد الأسني  ذاوتوعيته بما هو حاصل في العالم، رإ

د المتلقي على أسلوب عربية أخرى، بمعنى أ  الإعلامي عندما ياتقي ألفاظا من الموروث اللغوي الفصيح رإنه يعو  
 ألم يأت القرآ  الكريم يا أو متعلما أو من العامة رقط،سواء اا  هذا المتلقي أم   معين وراقي في الخطاب والتواصل

التزم اللغة الفصيحة  رالإعلامي إ    عادة وممارسة، إذ  هي ماألة لةمخاطبا أمة مزيجة من الأميين والمتعلمين، رالماأ
رسالة إلى ال أمة لحف ز المشاهد على التعلم والبحث أاثر  يعد  الذي ؛ لغت القرآ والخطاب بألفاظ ماتمدة من 

لفظة عربية رصيحة لا يفهمها أو ياتوعبها المتلقي، سيقوم بداهة بالاؤال والبحث عنها  مثلا: عندما ترد رأاثر،
المخاطِب)وسيلة الإعلام( وبهذا الشكل يكو   وحفظ الرسالة من الغلط والتشويه،حرصا منه على سلامة الفهم 

طاب إلى ما هو أرضل توى الخهمه وماوالارتقاء بف جديدة المتلقي معلومة إاااببشكل ولو ياير في  قد أسهم
 وأرقى.

، بالعامية تعاضة عن العربية الفصيحةفي الاس أبدامشاهد ليس عذرا لإذ  الأمية أو الماتوى التعليمي الضعيف ل
 لأنه سيكو  نموذجا ؛من الواقع المعاش، ولن أبتعد اثيرا في اختياره س في هذا المجال من ذار نموذج ماتمد  ولا بأ

 قد اا  و ه يفهمها بشكل جيد جدا، مع أن عربية أبدا،لا يقرأ ولا يكتب ال الذي من البيت، وهو والدي الكريم
والآ  هو لا يواجه أي صعوبة في  أو يتتبعها في القنوات الغربية، مابقا أنه اا  يشاهد الأخبار باللغة الأجنبية

وركره على تلقي الرسائل بالماتوى  سمعهد رهم الخطابات والرسائل الإعلامية المتنوعة المذاعة باللغة العربية؛ لأنه عو  
أيضا ؛ إذا وقع سمعه أثناء المشاهدة على المة متداولة في الخطاب العامي الفصيح لا العامي، بل وأاثر من هذا

 .لما هو رصيححقيقة مطابقتها  ر عنياأل وياتفا

الأداء الصحيح والاليم يكاب اللغة الصحيحة والاليمة، ويعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية، ر           
ررع الماتوى الثقافي، ويااهم في التنمية اللغوية، أما الوقوع في الأخطاء اللغوية رهو وباء أيضا على الأمية ب يقضيو 

بناء  لفا  الجزاء، رالغلط يكلفلأ  الغلط أو الفهم يك ة من أجل القضاء عليه؛له ال الهيئات المعني   يجب أ  تتجن د
اللغة، ولاستغلال هذا الجانب الأخير )اللغة الفصحى( ما على  ده، والفهم يعني البيا  وحب  جيل يجيد الخطأ ويتعم  

، لغة الإذاعة والتلفزيو  5007صارية اااس، )موعة منهاالهيئات المعنية إلا ررضها على وسائل الإعلام وخصوصا الما
 .(999وتأثيرهما على النشء الجديد، الإذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، ص: 
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يغ الرسالة دم يؤاد لنا أ  التزام العربية الفصيحة في الخطاب الإعلامي لا يشكل أبدا عقبة في تبلقما ت           
، الإعلام 5002نايم الخوري، )الإعلامية وخير دليل على ذلك أيضا الإحصاءات التي قام بها بعض الدارسين العرب

 .( 290ـ  200،207العربي وانهيار الالطات اللغوية، ص: 

عن الفصحى  الإتيا  بحجج أقل ما يقال عنها إنها حجج أوهن من بيت العنكبوت لتبرير الانصراف إ  ثم         
والاستعاضة عنها بالعامية في اثير من المواضع، وبأ  الغاية تبرر الوسيلة؛ أي أ  مهمة الإعلامي هي تبليغ الرسالة 

، المهم أ  يتم التبليغ؛ هي حجج باطلة؛ لأ  الفصحى ليات عاجزة اا   إلى المشاهد بأي طريقة وبأي أسلوب
؛ ق اللهجات على الفصحىن، اما أنه لم يثبت في أي إحصاء تفو  ولا قاصرة عن تبليغ الرسالة لكارة المشاهدي

لأ  هذه الأخيرة جامعة لذلك الشتات من اللهجات، وقد اانت ولا تزال مطلبا مهما في الرسائل الإعلامية وفي 
 البرامج التلفازية عامة.

وإلى احتقار العلم والتعليم ، لى تدهور القيم الاجتماعية والثقارية  التماك بالعاميات لن يؤدي إلا إاما أ
، ومنه عجز الإعلام الوطني أ  اوالثقارة، وهذا أايد سيااهم في تفشي ظاهرة الأمية بكل دلالاتها وانعكاساته

 يكو  دارعا للتنمية ومواابة منجزات الحضارة العصرية.

لغة، راللائمة تقع على الإعلاميين ولية المشاهد والمجتمع في الوضع الإعلامي لطبعا ما تقدم ذاره لا ينفي مائ       
وتكوين أنفاهم لغويا، ويبقو  أنفاهم وقدراتهم على ما استهلكوه  ابيرا في تثقيف  من حيث إنهم لا يبذلو  مجهودا

رالاستعمال . (229الإذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية، ص: ،5007،عز الدين ميهوبي)أو ما وجودا الناس عليه
للغة العربية عادة ما يتأثر سلبا أو إيجابا بالثقارة اللغوية للإذاعيين من صحاريين ومنتجين لمختلف البرامج الإعلامي 

الثقارية ما أدى إلى شيوع أخطاء لغوية على ألانة العديد من المذيعين. ويضاف إلى ذلك جنوح العديد من 
اياسي إلى استعمال العامية واللاا  الدارج، إما شخصيات الحوار ـ وليس الهم ـ خاصة في البرامج ذات الطابع ال

، اللغة 5007ريصل غامس،)لضعفهم اللغوي أو لاعتقادهم بأثرها وصداها في تبليغ الرسالة مقارنة باللغة الفصحى
رقد عمل بعض منهم إ  لم نقل أغلبهم على تعرية اللغة ونزع نضارتها،  .(985الإذاعية بين المميزات والمقتضيات ، ص: 

ا مقيما في الإذاعة أصبحت الأخطاء اللغوية والتعبيرية أمرا مألورا ويكاد يكو  عاديا، وأضحى حديث الشارع ضيفر
رالعربية باتت خليطا من العامي والفصيح  .( 22، "تطور لغة الإعلام الماموع"، ص:5007خليفة بن قارة، )وما اتصل بها

كن إنكاره أو تجاهله نظرا لأسباب اثيرة بعض منها ظاهر لحد لا يم؛ والدخيل؛ وبمعنى آخر  باتت العربية لغة هجينة
الإعلاميين والمجتمع اكل لكو  أهمية الاتصال الامعي البصري من أهمية اللغة ذاتها. وأيضا لجهل اثير يتصد ره جهل 

 صيحة.منهم لأصول اللغة ودلالاتها، ولاستاهالهم المعاني والألفاظ العامية وإبدالها من الألفاظ الف
ماتها من صنعة وبيا  وخيال، وإنما نقصد ونحن عندما نقول لغة رصيحة لا نقصد بذلك اللغة الأدبية بكل مقو      

والعربية المطلوبة هي تلك التي تبنى على نمط علمي اجتماعي بعيدا ": خليفة بن قارةبها اما قال الإعلامي 
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هما تتميز به اللغة العلمية من تجريد نظري؛ أي  عما توصف به اللغة الأدبية من جمال وخيال مفرط، أو
إنها تلك اللغة السليمة البسيطة الواضحة الموجزة والمتجردة البعيدة عن الكلمات الزائدة أو الأفعال 

، ومن خلال التحكم الصحيح الجيد في اللغة المكررة، أو أحرف الربط المعادة أو الأسماء المستهلكة
 .( 97، "تطور لغة الإعلام الماموع"، ص:5007خليفة بن قارة، ) ".لناس واحتياجاتهموتطويعها كي تتبنى هموم ا

ن من الوصول إلى تحقيق هذه اللغة في الرسالة الإعلامية؛ نظن أ  ال إعلامي لو اجتهد قليلا لتمك             
قف حائلا بينها وبين وتمن الأخطاء الشائعة التي تعرقلها  هذه الأخيرةلأنه مطلب ليس بالمحال، ولتخل صت 

دا وليس ال ح  وَ ونعني بذلك الفهم، رهو ليس مُ  سيما وأ  أجهزة الاستقبال تختلف من ررد إلى آخر،المشاهد، لا
 ، أو بمعنى أصح استقبال الفكرة المبنية على الخطأ اللغوي.الخطأررد يملك القابلية لفهم وقبول 

اله   بالخطأيصل باللغة إلى مرحلة الكمال، وفي الآ  نفاه لا نلقي ونحن بهذا لا نطلب من الإعلامي أ            
تلك الفجوة، وهي اما ذارنا العودة إلى   ل من تلك الأخطاء أو تاد  ة أيضا تقل  لة ومهم  عليه، وإنما ثمة وسائل مكم  

في معاجم اللغة، مع شدة انتشار  ثمة ألفاظ وتعابير اثيرة شاع استخدامها اليوم، مع أنه استخدام لا نجده)اتب الأخطاء الشائعة
تلك الألفاظ والتعابير لدى معظم الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام، وثمة اتب اثيرة عالجت موضوع الأخطاء الشائعة ، نذار 

لعدناني، منها في القديم:ذرة الغواص في أوهام الخواص لأبي القاسم الحريري،أما في الحديث رنذار معجم الأخطاء الشائعة لـمحمد ا
وأيضا اعتماد  (وأيضا : عثرات اللاا  في اللغة لـعبد القادر المغربي؛ تحدث ريه عن الأغلاط اللغوية التي تظهر عند نطق الأرواه بها.

ين أيضا، رلهذا الأخير أهمية ابيرة في صقل لغة الإعلاميين والمشاهد التدقيق اللغوي والاستعانة به قبل الإعلام المباشر،
وأهم مطلب هو تورر المؤهلات العلمية والثقارية في  الإلقاء وإجراء التدريبات المتعلقة بهذا . الاهتمام بفن إضارة إلى
 الإعلامي.

 
؛ لأنهم الذي آلت إليه اللغة العربية في الوسائل الإعلامية فو  والجامعيو  دورا ابيرا في الوضعيمثل المثق  هذا و           

رهم لم يبادروا بالعمل في هذا الاتجاه، رالمثقفو  وأصحاب الشهادات هم دوما أصحاب الطليعة في مثل هذه الأمور، 
يمثلو  الوسيط بين الناس؛ بحيث ياهمو  في خلق وسط ركري أو مناخ تواصلي من شأنه  أ  يزيد من إمكانات 

، حديث النهايات " رتوحات العولمة ومآزق الهوية"، المراز الثقافي 5000علي حرب، )في المجتمع  التواصل والتبادل والتعارف
حين يتراو  هذا الفضاء رايحا لغيرهم من التجار ورجال الترريه لا يمكن للعمل الثقافي أ  هم و ( .929العربي، ص:

يم لا ياهم إلا في الأساسية في عملية التغيير هاته،اما أ  ظهور مثقفين جدد بدو  تكوين عربي سلنته مكا يحتل  
، من النص إلى 5002سعيد يقطين، )اتتأخير استفادة اللغة العربية من التطورات الحاصلة ومن مواابة مختلف الماتجد  

 .(65النص المترابط" مدخل إلى مااليات الإبداع التفاعلي"، ص: 
يهية رقط، بل تراجع ماتواها حتى في طبعا اللغة العربية لم تتراجع إعلاميا في البرامج الفنية والترر            

التلفاز غياب الكفاءات اللغوية حتى عند  البرامج ذات الطابع الاياسي والثقافي أحيانا، ذلك أننا نلاحظ في
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المائولين سواء الاياسيين أو الوزراء أو من يملكو  الالطة على اختلاف توجهاتها وأشكالها، وهذا طبعا يضطر 
علما أنهم لا لى نقل الخطاب اما هو دو  تغيير في بعض العبارات حفاظا على مضمو  الرسالة إالإعلاميين 

ما بالعامية أو باللغة الأجنبية، بخاصة الفرناية اما هو الشأ  خطاباتهم تكو  إ الفصحى؛ وإنما جل  يوظفو  
الدولة بصفة رسمية يجب أ  يكو  على أ  ال ما يمثل  عندنا، والغريب أ  مواد اثيرة من الدستور الجزائري تنص  

على أ  اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية )خطابات  من الدستور: تنص   02باللغة العربية، مثال ذلك المادة:
ـ  79من الأمر  09ـ المادة 92الرئيس هي خطابات رسمية باللغة العربية( وفي مقابل ذلك رإ  الدستور) المادة

 929عضاء مجلس الأمة، لم يشترط في المترشح أي ماتوى أو مؤهل علمي. اذلك المادة: ( المتضمن قانو  أ09
تنص على تعهد اتابي من الرئيس لترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلامية، العربية،  99ةالفقر 

ة في الإعلام الوطني والعربي  مع أ  الواقع الذي نراه بصفة متكرر  .( 9778نورمبر  55الدستور الجزائري )الأمازيغية
 اكل هو عكس ما هو مدو  على الورق، رثمة ررق بين القانو  وبين التحقيق الفعلي لهذا الأخير.

مما تقد يتضح لنا أ  اللائمة لا تقع على الإعلامي رقط، وإنما على الظروف التي تصنع الخبر               
 الإعلامي اكل، بما في ذلك المشاهد.

بقي أمر مهم من الضروري الإجابة عنه أو على الأقل محاولة تقديم إجابة عنه، وهو هل المطالبة                
البة أيضا مية هو ذم في الآ  نفاه للعامية أو اللهجات إ  صح التعبير، ومطبالتزام الفصحى في الرسائل الإعلا

 ث شعبي هو جزء من الهوية الوطنية؟بإلغاء ثقارات وترا

ذلك العامية ولا اللهجات ب طبعا نحن عندما نطالب بأ  تكو  الفصحى هي القناة الناقلة للرسالة الإعلامية لا نذم  
قيمتها التاريخية من حيث هي دليل حضارات  لهالأ  تلك لها مكانها وقيمتها اللغوية من حيث هي لهجة، و  الاائدة؛

الموروث اللهجي، وهي أيضا جزء من الهوية الوطنية والعربية  تمازجت وتعايشت وتلاقحت أيضا بأ  أررزت لنا هذا 
تكمن في أنه مزيج معقد من الروابط والمعتقدات والقيم والحوارز، وذلك المزيج هو الذي  رأهمية العنصر البشرياكل، 

، ، شيء من قصة التنوع الثقافي، جريدة الرياض، مؤساة 31/13/5112نشر يوم:  ،عبد الالام المادي)يشكل جوهر الثقارة
  http://www.alriyadh.com/2005/01/13/article8179.html   اليمامة الصحفية، الاعودية، ينُظر: الرابط

عن لهجة  ذلك أ  لهجة أهل الغرب تختلف عقبة في طريق الرسائل الإعلامية؛ الزخم اللهجي يشكلإلا أ  هذا  
 الشرق، بل في الشرق نجد لهجات قد لا ياهل على اثير من المشاهدين والمتواصلين رهمها والوصول إلى مضمونها،

لذلك رإ  إرضاء ال الفئات  ؛ورجال الإعلام من بين المعنيين بمخاطبة الجماهير بمختلف رئاتها وأعمارها وماتوياتها
 علامي على عاتقه مهمة تتطلب منه الكفاءة والقدرة على خلقأمر يكاد يكو  ماتحيلا ، ومن هنا يحمل الإ

وهذا لن يتحقق باعتماد اللهجات أسلوبا للخطاب، رالفصحى هي  ؛أسلوب يشمل ويضم ال هذه الفئات
الأسلوب الجامع لهذا الشتات؛ رالظروف العالمية التي تواجهنا من استهداف للهوية العربية واللغة العربية ومقوماتها 

إن هناك تمويلات ضخمة " العمل به، يقول عبد الالام المادي:تطبيقه و مثل هذا الالتزام والاعي نحو  يفرض
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لتشجيع اللهجات المختلفة وإحياء المندثر منها، واللعب على وتر الخصوصيات،كتكتيك مرحلي للقضاء 
الأجنبية في السابق عدوا على اللغة الأم أولا ثم تعميم اللغة الكونية الأقوى ثانيا، لقد مثلت اللغات 

أيديولوجيا، أما اليوم فقد أصبحت اللهجات المحلية هي العدو الموضوعي، وأزعم أن اللغة العربية كحامل 
للهوية وضامنة لها، ما يتهددها هو صمت المثقف على زحف اللهجات الذي يغزو الإبداع الثقافي، المثقف 

طئ على الثقافة والهوية الثقافية، ومتواطئ على ذاته،، ويبدأ العربي اليوم بكل أسف ومرارة يتحول إلى متوا
بنفسه أول مشهد على تراجيدية انتحارية، لقد سكتنا كمثقفين على تلهيج الإعلام، فإيانا أن نسكت على 
تلهيج الثقافة،كي لا نرى في ذلك نهايتنا المحتومة،ولا أكتمكم أن المثقف العربي قد يعرف لغة أجنبية 

أهلها، ولا يعرف لغته العربية بالقدر نفسه، وهذا هو المطلوب تماما في ظل الكونية الثقافية ويتقنها ك
عبد الله بن أحمد الفيفي، ) المزعومة، أن نتحدث لغة واحدة وننتمي إلى ثقافة واحدة هي ثقافة الأقوى بالتأكيد "

 . وأيضا391ـ  5/391ة العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة، "ماتقبل الثقارة العربية في ظل الوسائط الاتصالية الحديثة"، الثقار
الرياض، مؤساة اليمامة  ، شيء من الماكوت عنه في حقائقنا الثقارية، جريدة11/11/5112نشر يوم:  ،عبد الالام المادي

 )http://www.alriyadh.com/2005/03/17/article48265.htmlالصحفية، الاعودية، ، ينُظر: 

 

واللغات إنما تقوى بقوة أهلها حضاريا وإعلاميا، وتضعف وتضمحل بضعف أهلها واضمحلال             
لاانهم الحضاري في العالم، ومن مظاهر الأثر الالبي على ماتقبل اللغة العربية: إرشاء العامية وترسيخها المتصاعد 

وية، مشتتة الكلمة اتشتت العرب اليوم في يوما تلو آخر، وأمة بلا لغة صحيحة واحدة موحدة أمة ضائعة اله
لهجاتهم، رتفشي العامية في الجامعات والمدارس والإعلام خطير جدا وأثره أاثر بقاء وترسخا؛ ذلك أ  الخطورة 
ستتعدى الخطورة على اللاا  الواحد إلى الخطورة على القيم والفكر، وهناك تلازم بين اللغة والفكر من حيث أ  

عبد الله بن أحمد الفيفي، "ماتقبل الثقارة العربية في ظل الوسائط الاتصالية  )ر إلا من خلال اللغة.الإناا  لا يفك
 ( .5/978الحديثة"، 

في وسائل الإعلام  هي لغة رايكة جدا لا تحترم أباط قواعدها النحوية  غة العربية الحاليةلوللأسف ال           
" وتهمل هذه القواعد في مواد ط في مادة اللغة العربية "قواعدوالإملائية؛ هذه القواعد التي باتت مقصورة رق

المتكلم  وحصص أخرى بخاصة في الحصص المباشرة حيث تكثر الأخطاء اللغوية، والأسباب اثيرة جدا، وإذا أراد
 تصحيح الخطأ وقع في أخطاء وال هذا يثبت لنا عجزنا وقصورنا عن حان استعمال اللغة العربية. 

لأ  الخطابات باتت توظف لغة هجينة؛  اهتمام باللغة العربية؛ مية لا يبدو من خلالها أي جهد أورالرسائل الإعلا
ا منهم ، وأيضا توهم  أسهموا في هذا الوضع بابب تكوينهم اللغوي وبخاصة الثقافي الذينهم  ذلك أ  الإعلاميين

أ  استعمال العاميات أو مزجها بالفصحى سياهم في شيوع وإقبال المشاهدين على تلك البرامج، متناسين بذلك 
بحر في أي علم ومجال؛ لذلك أ  أهمية الرسالة الإعلامية من أهمية اللغة الناقلة لها، راللغة هي المفتاح الأساس للت
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ليات مجرد وسيلة لتحقيق التواصل بين  لاليم وأيضا الانفتاح على العالم؛ لأ  اللغةرالاعتناء بها يضمن التواصل ا
طررين مرسِل وماتقبل، وإنما هي وسيلة أيضا للاتصال بالعالم الخارجي وااتااب المعارف الجديدة، وطبعا 

 اتحيل إذا اانت اللغة العربية ضعيفة وغير مدروسة أو محل لة.حدوث مثل هذا ماتحيل أو شبه م

لأ  هذا من شأنه أ  ياهم في استلاب الهوية  الخارجي؛ الوطنية وبين العالم لهذا لا يجب الفصل بين القومية    
  اللغة هي عها من التطور والتعايش مع الثقارات الأخرى المزاحمة لها أو ربما المتقدمة عنها، ذلك أنالوطنية وم

:"اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل شيخ الإسلام ابن تيميةيقول للثقارة والثقارة اختصار للوجود،  اختصار
والخُلُق والدين تأثيرا قويا بيّنا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم 

اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب،فإن فهم الكتاب تزيد العقل والدين والخُلُق،وأيضا فإن نفس 
، 9777، )ابن تيمية ."والسنة فرض، ولا يفُهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 .(509/  9 الماتقيم، اقتضاء الصراط
 

لجميلة ونعيد النظر في ماألة تدرياها وبخاصة بعد هذا ألا نفيق من سباتنا ونعيد الاعتبار لهذه اللغة ا           
في المراحل الأولى من التعليم؛ لأ  إنكار الحقائق ضرب من الافه والإيغال في الأوهام لا خير ريه، وأيضا  تتبع 
معايب وأخطاء الأطراف الأخرى لن يااهم أبدا في جبر الكاور التي ألم ت باللغة العربية ولا في رأب التصدعات 

أصابتها، رالفقير ياتطيع أ  يهجو الغني وأ  يفضح مواطن الطغيا  ريه، رهل ذاك نارعه، وهل ذاك الهجاء التي  
ياد  جوعته وياتر عورته.طبعا لا،  ربأي باطل ننتقد غيرنا على واقع نمثل نحن المثقفين وحاملي الشهادات الصرح 

: ما واقع اللغة العربية في ذواتنا نحن؟ في استعمالنا الفاسد له، نحن بحاجة إلى أ  ننتقد وناأل أنفانا قبل غيرنا
نحن؟ والإجابة عن هذا التااؤل هي التي تحد د خطواتنا، لهذا رنحن بحاجة إلى خطوات مبادرة وماارعة لتحقيق 

وأاثر أداء إعلامي سليم للغة العربية، رإذا أردنا أ  نغير من الواقع علينا أولا أ  نغير من أنفانا إلى ما هو أحان 
آخر، لا ينبغي أ  نقول إ  مثل هذا الوضع استفحل وبات من المحال إصلاحه أو رأبه، رالرسول  وشيءرقيا، 

على اختلاف  " أهلكُهُم"أو " إذا سمعت الرجل يقول هلَك الناس فهو أهلَكَهم"صلى الله عليه وسلم قال: 
الروايتين، رنحن إ  لم نتمكن من إصلاح الوضع تماما والعودة به إلى ما اا  عليه، رعلى الأقل ناعى إلى 
التحاين منه قدر الماتطاع،وما وجودنا وحضورنا في مثل هذا الملتقى إلا خطوة أولية لمعالجة الوضع الذي آلت 

 إليه اللغة العربية في الواجهات الإعلامية.
 وأخيرا خير الكلام الختام وخير الختام قول الالام، رالالام عليكم ورحمة الله تعالى وبرااته.               
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